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 ملخص البحث:
م، "جلاء الكرب 1895تسعى هذه الدراءة التحليلية لكتاب ريحلة الحشائشي إلى ليبيا  

لليبيا خلال الفترة المذكورية،  عن طرابلس الغرب " إلى ريصي وكشف الواقع السوسيولوجي
م، من 1895من خلال ما تناوله الرحّالة محمّي بن عثمان الحشائشي عن ليبيا خلال العام 

ملاحظات وانطباعات ومشاهيات ومعلومات سوسيولوجية مهمة عن المجتمع الليبي، حيث 
روريخة لفهم خهيف الباحثان من خلال هذه الدراءات التأكيي بأن معرفة تاريخ  المجتمعات ض

واقعها، إضافة إلى كون مثل هذه المخطوطات التارييخية ريبما تسهم في تعميق ريوح الانتماء 
 الوطني، وتعزخز الهوخة الليبية، وإعادة بناء العدل الليبي الذي يحتاج إلى زادٍ ريوحيّ.

 وكشفت هذه الدراءة عن وجود صلات من الانسجام والتناغم بين الدبائل والمناطق الليبية
، بًلرغم من حالات الاندسام السياسي  ، أم جنوبًا ، أم شرقاا، أم شمالاا سواء أكانت غربًا
والجغرافي الموجودة آنذاك، كما تُسهم مثل هذه الدراءات في التحرخض والتحفيز الوعي 

لتكون الرابطة ما بين المناطق والدبائل الليبية   -الليبية-الوطني نحو تشكيل الهوخة الوطنية 
 ليصعي ما من أعماقها ما كان ميفونًا من تجليات وطنية. كافة،

 طرابلس الغرب. –الرحالة الحشائشي –ليبيا   المفتاحيةالكلمات  
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 An analytical reading of the book Al-Hashashi's 

trip to Libya in 1895, "Evacuation of Distress 

from Tripoli, the West" 

      Hussein Mrgin                         Salma Benomran            
Authority of Natural Sciences and Technology Research 

                    

Abestract 

This analytical reading of the book Al-Hashashi's trip to Libya in 1895 

AD, “Evacuation of Distress from Tripoli in the West”, seeks to 

monitor and reveal the sociological reality of Libya during the 

aforementioned period, through what Muhammad bin Othman Al-

Hashashi dealt with in Libya during the year 1895 AD, from 

observations, impressions, observations and important sociological 

information on Libyan society, where the researchers aim through 

these readings to confirm that knowledge of the history of societies is 

necessary to understand their reality, in addition to the fact that such 

historical manuscripts may contribute to deepening the spirit of 

national belonging, strengthening the Libyan identity, and rebuilding 

the Libyan mind. 

This reading revealed links of harmony and harmony between the 

Libyan tribes and regions, whether they are west, east, north, or south, 

despite the political and geographical divisions that existed at the 

time, and such readings contribute to inciting and stimulating national 

awareness towards the formation of the national identity - Libyan - to 

be the link between all the Libyan regions and tribes, to climb from 

the depths of what was buried from the national manifestations. 

Key words: Libya - Al-Hashashi traveler - Tripoli West 

 . المقدمة1
إلى ليبيا للرحالة التونسي محمّي بن عثمان  خُشكل كتاب ريحلة الحشائشي 

الحشائشي وثيدة تارييخية مهمة، حيث دون الرحالة وقائع وقيي مشاهيات وملاحظات 
م؛ حيث عاشت ليبيا آنذاك حالات من الاندسام السياسي 1895ريحلته إلى ليبيا سنة 
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غازي، ختم والجغرافي من خلال وجود حاكم لإقليم طرابلس، إضافة إلى حاكم لإقليم بن
تعينهما مباشرة من قبل السلطة العثمانية في إسطنبول، وذلك بعي أعوام من الوحية الوطنية 

 م(.  1835-1711خلال فترة الحكم الدرمانلي )

وكتاب ريحلة الحشائشي إلى ليبيا قام بتدييمه والتحدّق منه الأستاذ علي المصراتي، 
 ( صفحة.272م، وخدع الكتاب في )1965وصيري عن داري لبنان للطباعة والنشر العام 

م، وله عيد من الكتب منها   1912م وتوفّي سنة 1855ولي هذا الرحّالة العام 
 م.  1900كتاب ريحلة الشتاء، وكتاب وصف معرض بًريخس 

 مشكلة البحث وأهميتها. 1.1

، تأتي هذه المراجعة في إطاري ريصي وكشف الواقع السوسيولوجي لليبيا خلال الفترة المذكورية
م، من 1895تناوله الرحّالة محمّي بن عثمان الحشائشي عن ليبيا خلال العام  خلال مامن 

فهم طبيعة المجتمع لملاحظات وانطباعات ومشاهيات ومعلومات سوسيولوجية مهمة 
فابن خليون خدول  فهم الحاضر لا ختم إلا في ضوء فهم الماضي، فالتاريخ  هو علم  .الليبي

إنساني اجتماعي، وفي الوقت نفس فهو سجل حافل لتاريخ  المجتمعات البشرخة، في حين أن 
( خعملان من والحاضرعلم الاجتماع خهتم بًلماضي لكي خفسر به الحاضر، وكلاهما )الماضي 

مستدبل، بًلتالي فإن اكتشاف اليلائل والمضامين التارييخية سيؤدي أجل وضع صورية تنبؤخة لل
من نستفيي ألا تكمن في الحديدة  المأساةف، بشكل أفضل بيون شك إلى فهم طبيعة المجتمع

  مرة أخرى.الأخطاء  بحيث نتجنب تكراريدريوس التاريخ  
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  البحث  أسئلة 1.2

 تحليلية ذلك محاولة الإجابة على السؤالين التاليين  الدراءةهذه نروم من ورياء 

هل خعُي معرفة التاريخ  في مجتمع ما ضرورية للفهم السليم لأي ظاهرة من الظواهر  -1
 الاجتماعية الحاصلة في ذلك المجتمع؟

هل تكشف الدراءات التحليلية السوسيولوجية للراحلات التارييخية ما كان ميفونًا من  -2
   تجليات وطنية؟

وستتم عملية قراءة هذا الكتاب من خلال التركيز على أهم الوقائع والملاحظات 
المجتمعية التي تّم سردها من قبل الرحّالة في كتابه خلال فترة ريحلته إلى ليبيا، بموضوعية ودون 

 .التدليل من أهمية وقيمة ما تّم سرده

 البحث أهداف 3.1

 هما  تحديق هيفين الدراءاة نهيف من ورياء هذه 

التأكيي بأن معرفة تاريخ  المجتمعات ضروريخة لفهم واقعها، حيث خسهم التعرف على  -1
الماضي في معرفة التغيرات التي تطرأ على البنى والنظم الاجتماعية، وتطوّريها، فعملية 
التشخيص والفهم والتحليل السليم لأي ظاهرة من الظواهر المجتمعية مرتبطة إلى حيٍ  

رفة ما كان، وهذا خعني الحاجة إلى وجود مثل هذه المخطوطات  كبير بمحاولة مع
كسجلات اجتماعية، وذلك لتتّبع بعض الظواهر، ومعرفة ما اعتراها من تغيرات من 

 لحظة الميلاد، بل ومن قبلها مما هو موريوث وكامن في الجينات.
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ل الليبي الذي يحتاج تعميق ريوح الانتماء الوطني، وتعزخز الهوخة الليبية، وإعادة بناء العد -2
 إلى زادٍ ريوحيّ، ريبما تستطيع مثل هذه المخطوطات التارييخية أن توفرّه.

 المنهجية . الإجراءات2

عملية قراءة ومراجعة هذا في ، ومنهج تحليل المضمون تم الاستعانة بًلمنهج التارييخي 
وريصي قراءة وتدييي من خلال حيث أننا بحاجة إلى الاستعادة التصوريخة للماضي  ،الكتاب

الوقائع والملاحظات المجتمعية التي تّم سردها من قبل الرحّالة في كتابه خلال فترة ريحلته  أهم
معرفة التغيرات التي بدصي ، إلى ليبيا، بموضوعية ودون التدليل من أهمية وقيمة ما تّم سرده

على يمات تساعينً إلى حدائق وتعممن ثم التوصل و  ،ها، وتطوري المجتمعيةعلى البنى  تطرأ
 .والتنبؤ بًلمستدبل ،فهم الحاضر

ا أن نوضّح  وقبل الولوج إلى ريصي أهم الملاحظات والاستنتاجات، قي خكون مفييا
 وهي  ، والمراجعةللداريئ المنهجية المتبعة في هذه الدراءة 

، حيث تضمّن أهم المحطات التارييخية في تاريخ  35إن الكتاب خضم حوالي ) ( فصلاا
ليبيا منذ الفتح الإسلامي إلى الحكم العثماني، وتضمّن أخضاا مدتطفات عن ملاحظات 
ومشاهيات عيد من الرحّالة السابدين عن ليبيا، بًلتالي سيتم التركيز على أهم الوقائع 

 سردها الرحّالة ذات العلاقة بًلمجتمع الليبي، دون الولوج إلى والأحياث السوسيولوجية التي
 .والمشاهياتتفاصيل تلك الوقائع 

تحرخض الداريئ بغية  والاستنتاجات المدتضبة ،طرح الباحثان عيد من التساؤلات
دل كاهل ثالتوسع في بحثها قي خيفع الخوض في جزئيات لا كما أن   التفكير؛أعمال على 
 ها.أنما تضعف ،وحسبالدراءة هذه 
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اعتمي الرحّالة في كتابة هذه المخطوطة بًلإضافة إلى ما شاهيه ولاحظه على عيد 
من الكتب والمخطوطات الأخرى مثل  تاريخ  الوزخر السراج الأنيلسي، وتاريخ  ابن خليون،  
 كما اعتمي على كتب عيد من الرحّالة السابدين مثل  الرحّالة التجاني التونسي، والرحّالة
أحمي بن نًصر، والرحّالة العياشي، والرحّالة محمّي بيرم، وهذا خعني أن بنية المخطوطة تحمل 
في طياتها جزأخن، الأول ما شهيه ولاحظه الرحّالة الحشائشي، والثاني ما سرده الرحّالة وبناءا 

 على معلومات ووقائع استعان بها من المراجع سالفة الذكر.  

 خطوطة نود  الإشارية إلى بعض الملاحظات الهامة وهي وقبل الحيخث عن عنوان الم

هذه المخطوطة التي حددها وقيّمها الأستاذ علي المصراتي تّم الانتهاء من كتابتها 
م، بًلتالي نلاحظ وبشكل جليّ تأثير عنوان المخطوطة بما حصل لليبيا سنة 1912سنة 

كرب عن طرابلس الغرب "، م، جراء الاحتلال الإخطالي، فجاء العنوان "جلاء ال1911
وخوضح علي المصراتي بأن لهذه المخطوطة عنوان آخر وهو "النفحات المسكية في أخباري 
المملكة الطرابلسية"، وخبُين بأن إدارية الاحتلال الفرنسي في تونس قامت بترجمة وطباعة هذه 

ة بعض الوقائع م، وأشاري أخضاا إلى أن الرحّالة قام بإضاف1903المخطوطة إلى الفرنسية سنة 
التي تتحيث عن الاحتلال الإخطالي لليبيا، والتي تضمّنتها خاتمة المخطوطة، إلا أن هذه 
الإضافة غير موجودة في الترجمة الفرنسية؛ كون عملية الترجمة تّمت في وقتٍ سابق من 

  .الاحتلال الإخطالي

عادة عني  وعن سبب وجود عنوانين لهذه المخطوطة خوضّح علي المصراتي بأن ذلك
قيامى المؤلفين في ذلك العصر، حيث جرت العادة أن ختخذ المؤلفين أكثر من عنوان 
لكتابًتهم، إلا أننا نعتدي بأن السبب الرئيس ريبما خعود إلى قيام إخطاليا بًحتلال ليبيا، مما 
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م، ريبما ليواكب الحيث 1912جعل الرحّالة خبحث عن عنوان آخر لمخطوطته المعيّلة العام 
 م. 1911اصل سنة الح

م، في حين أن الانتهاء من  1895الرحّالة الحشائشي قام برحلته إلى ليبيا العام 
م، وهذا خعني أن الانتهاء من كتابتها تّم بعي 1912كتابة هذه المخطوطة المعيّلة كان العام 

ية في  سبعة عشر سنة من ريحلته إلى طرابلس، هذا ريبما خبرري استعانته بعيدٍ من الكتب التارييخ
كتابة هذه المخطوطة؛ كونه ريبما نسي بعض الوقائع والمشاهيات، وهذا ما تنبّه إليه علي 
المصراتي عنيما لاحظ عيم التزام الرحّالة في ترتيب ذكر المين والدرى التي زاريها الحشائشي، 
، فهناك قفزات واضحة في المخطوطة؛ فمرة خنتدل بنا إلى مين وقبائل ومناطق الجنوب الليبي

 ثم خنتدل إلى الشرق، ومن ثم خنتدل إلى الغرب، ثم خعود إلى الجنوب وهكذا. 

جاءت هذه الرحلة قبل الاحتلال الإخطالي لليبيا بحوالي ستة عشر سنة، حيث تّمت 
ترجمتها كما سبق وذكرنً إلى الفرنسية من قبل إدارية الاحتلال الفرنسي في تونس سنة 

رياا للمعلومات للجانب الفرنسي آنذاك، وذلك في م، وهذا خعني بأنها كانت مصي1903
الإخطالي الحاد على من يحتلّ ليبيا، وهذا ريبما يجعل مسألة  –ظل احتيام التنافس الفرنسي 

حصول الرحّالة على اليعم الفرنسي تدفز إلى الذهن!، خاصة عنيما نعلم بأن المصراتي  
ة اليرياسات والبحوث العلميّة كشف في مديمته بأن الرحّالة الحشائشي كان خدوم بكتاب

وخديمها للمعتمي الفرنسي بتونس آنذاك، كما خعُزّز هذا الاتجاه كون هذه الرحلة كان 
مدصيها ليبيا دون غيرها، إضافةا إلى كون الرحّالة ريكّز في ريحلته على الجنوب الليبي وعلى 

، كما الحركة السنوسية، حيث أفاض في وصف أرياضي فزان؛ فتحيث عن مرزق، وغات
تحيث عن الطواريق، وعن الكفرة، والواحات، والجغبوب، كما تحيث عن السنوسية، ونحن 
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نعلم جيياا بأن الوثائق التارييخية بيّنت وجود ريغبة فرنسية بًحتلال الجنوب الليبي، تّم 
 تجسييها مع نهاخة الحرب العالمية الثانية .  

م، وبحيودها المعروفة حالياا، 1895الرحّالة الحشائشي قام بزيارية ليبيا خلال العام 
في حين كانت اليول العربية المجاورية لليبيا كلها تحت الاحتلال، فالجزائر تحت الاحتلال 

م، ومصر تحت 1881م، وتونس تحت الاحتلال الفرنسي سنة 1830الفرنسي سنة 
، سواء في م، وهذا خعُزّز وحية التراب الليبي منذ تلك الفترة1882الاحتلال البرخطاني سنة 

الشرق، أم الغرب، أم الجنوب، كما خبُين من جهة أخرى عمق العلاقات      ما بين 
الدبائل والمناطق الليبية بًلرغم من المساحات الشاسعة التي تفصلها عن بعضها، وهذا خعني 
أن تلك الجغرافيا كانت دائماا داعمة ومسانية لتلك العلاقات والروابط المشتركة، من خلال 

 ل الآخر، والبحث عن المشتركات التي تجمع ولا تفرق، وتدرّب ولا تبُعي.قبو 

إن استمراري هذه العلاقات والروابط المشتركة كان قادرياا على أن يخلق الوعي الوطني 
بًلهوخة الليبية في حال وجود إريادة سياسية من السلطة السياسية الحاكمة، وبشكلٍ خاص 

م، ويُحفز أخضاا نحو خلق عدل ليبي قادري على 2011 -1951خلال الفترة الممتية من 
 استيعاب هموم وقضايا الوطن. 

 النتائج. 3
أهم ما ذكره الرحّالة رص في الصفحات الدادمة على استخلاص نح عموماا سوف

ونتبع لسياقها في الكتاب، وفداا من وقائع وأحياث  بن عثمان الحشائشي التونسيمحمّي 
  .معلومات وأحياثبتدييم حول ما طرحه من ذلك 

الرحّالة الحشائشي عن أهمية ( ختحيث 27في الصفحة ريقم )الكتاب في مديمة 
 التيبرّ والعبرة من التاريخ ، حيث خسرد هذه الأبيات المعبّرة التالية 
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 يريهــــــــــــــــــــــــــــاريخ  في صـــــــــــــــمن لم خعِ الت               ل  ــــــــــــــــــــولا عاق انٍ ـــــــــــــــــــــيس بإنسـل

 رهــــــــــــــــــــــــــــإلى عم ارياا ــــــــــــــــــــــــاف أعمـــــأض              ى ــــــخباري من قي مضأومن وعى  

 اعـــن استطإمن بعيه ما شاهي أو سمع              فحق على مرخي الانتفاع أن خبلغ

  اس بعينًــــــــــــــــــــــرس حتى يأكل النــــــــــــغنل              ا وإننا ــــــــــــــــــــوا فأكلنـــــــــــــــــــلدي غرس

وخؤكّي الحشائشي في مديمته بأن الأحباب والأصيقاء من أهل العلم والأدب في 
على ريحلته إليها، ومُكثه وبناءا لغرب، تونس هم من طلبوا منه الكتابة عن تاريخ  طرابلس ا
 في تلك البلاد بين الدبائل والمناطق فترة من الزمن. 

 في الحديدة هناك عية تساؤلات تبرز في هذا المجال، وهي 

 م، 1903إلى الفرنسية العام  لماذا تّمت ترجمة مخطوطة الرحّالة الحشائشي
 م؟1912في حين تأخّر خروج المخطوطة العربية حتى العام 

  بًلعربية؟ ةبًلفرنسية، والثاني الة؛ الأولىللرحّ مخطوطتين هل هذا خعني وجود  

 بينهما من حيث الموضوعات هل خوجي توافق في حال وجود مخطوطتين  ف
 التي تطرّق إليها الرحّالة؟ 

اسم " النفحات المسكية في أخباري المملكة  تحمل الأولىطوطة المخبأن  نعتدي
المخطوطة في حين أن م، 1903وهي التي تّمت ترجمتها إلى الفرنسية سنة  ،" الطرابلسية
جلاء  حملت اسم "، ف، جاءت بعي الاحتلال الإخطالي لليبيا-المتأخرة-العربية المعيّلة 

     للمخطوطة.وهذا ريبما أقرب لتفسير وجود عنوانين  ،" الكرب عن طرابلس الغرب
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ي بيات شعرخة خفُنّ أالة عن طرابلس من خلال ( ختحيث الرحّ 46في الصفحة ريقم )
وسكانها ببعض الأفعال السيئة في طرابلس بكل مينها وقبائلها بها بعض الأقاوخل التي توسم 

   التعامل مع الأجانب أو الغربًء حيث خدول

 ا ـــــــــــــــــــرخب الحميمــــــــــــنسي الغتُ  البّر  من        ادة    ـــــــرابلس عــــــــــــــــل طــــــــــــــــــــــلأه   

 ا اء ميما ـــــــــــــــــا الهو ــــــــــــــــــــبها أبيل تُ ـــــــــــقمأ        ثم إذ    ،رهاــــــــــــــــــــــــــــــــــكحللت بها مُ  

 فيها والتي خدول  ،الة قصيية التجاني في ميح طرابلس الغربكما تناول الرحّ 

 ل منبجس   ـــــــــــــــه كـــــــــك منــــــيحيي اا ـــــــــــــحي            س  ـــــطرابل سدى ريبوعك يا مغنى

 نس وأنس  أُ ياري عن ـــــه الــــــــــــــــت بـــــــــشط             ربــــــــمغت تأنيسفكم خي لك في 

من ه بثّ ختم أو ما  العابرة،قوال لأندع فرخسة ا وهنا نود توضيح ندطتين؛ الأولى  ألّا 
      شيء ترمي!.  ولا إلى أخن جهات غير معلومة عن المجتمع الليبي، والتي لا نيريي من تكون، 

نية  وهي أن تسمية طرابلس لا تدتصر على سكان الميخنة الدييمة، كما والندطة الثا
خعتدي البعض حالياا، إنما تشمل كل المين والدرى والدبائل والمناطق الموجودة غرب ليبيا، 

، حتى ما بعي ميخنة مصراتة شرقاا، وجنوبًا تمتي إلى الجبل الغربي والممتية من ريأس جيخر غربًا 
 حتى حيود غيامس.   

، منهم  ابن ( خذكّرنً الرحّالة بعيدٍ من الأعلام الليبيين52-44)في الصفحات من 
ابن أبي بركات، ابوعلي الحسن ابن  يموسي بن معمر الطرابلسي، أبو محمّي عبي الحمي

 الأموي التاجوريي الطرابلسي. مموسى الهواريي الطرابلسي، وأحمي بن عبي السلا
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مزخي من البحث الشخصيات لا تزال بحاجة لل الداريئ بمثل هذهفطنة  أنّ  يخفى لا
ع تبيخي يالظلام لا خستطبغية التعرّف والتعرخف بها، خاصة عنيما نعلم بأن  والكشف
، بًلتالي بمثل هذه الشخصيات العلميّة الضوء وحيه الذي خستطيع فعل ذلكو الظلام، 

المضيئة نستطيع إعادة تشكيل عدل ليبي جامع، فهم خشكلون للوطن وأبنائه آخة المجي، 
 ومحييّ الأمل، ومحركي النفوس، وجامعي الدلوب.   

( خوُضّح الرحّالة 55-53تحت عنوان طرابلس ومواكب الحجّاج في الصفحات )
ملاماا "، كما ا ولو لمن استحق إلا سلاما  مع من أهلها لغواا تكاد تسبأنه في طرابلس " لا 

 تعلى ما كانالأسعاري  خزخيون فيلا أوضح بأن أهالي طرابلس أثناء وجود مواكب الحجّاج 
 أن أهلها إلّا  الأسعاري،حواله معروف بغلاء أفي أكثر حسبما خدول " مع أن البلي  ،عليه

النهاخة "، كما يأتي الرحّالة في الصفحة ريقم إلى  بها الاستكفاء، ورياضونمستكفون بها غاخة 
فيدول "لا يميلون إلى الغربًء في أول الأمر، ولكن إذا ( وخصف فيها طرابلس وأحوالها 66)

بشكل طرابلس هنا سكان الرحالة ، وخدصي عاشروا الغرخب أكرموه واعتبروه كأنفسهم"
كان خعُامل أهالي هكذا  و أم بيواا،  ، بغض النظر عن طبيعتهم الاجتماعية؛ حضراا كانواعام

ليى الغربًء، الإحسان والجميل والمعروف،  وهكذا كانت صورية الليبيين  طرابلس الغربًء،
 الشاعر وهنا نتذكر قول 

 إنّ الجميل وإن طال الزمان به                فليس يحصيه إلا الذي زريعا    

ان منذ الفتح الإسلامي، ( ختحيث الرحّالة عن تاريخ  فز 78-74في الصفحات )
ويختم قوله عن طباع أهل فزان بًلدول " طباع أهلها التأني والرّزانة وغالبهم على طرخدة 
الشي  السنوسي إلا الدليل "، ثم خستطرد فيدول " لا توجي بلية من بليانهم المشهورية لم 

 تكن بها زاوخة من زوايا السنوسيين "، وكانت أكبر بليانهم مرزق. 
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الحركة السنوسية قامت بيورٍي مهم في الجنوب الليبي، ليس من نًحية  بأن نعتدي
ريبما بشكل غير  -التوعية اليخنية وحسب، لكنها ساهمت في تدرخب الجغرافيا بين الليبيين

حيث أن مسألة الوطن آنذاك لم تكن مطروحة، لكن انتدال مشاخ  الحركة  -مدصود
 ك الجغرافيا.      السنوسية إلى الزوايا في الجنوب قرّب تل

هي " خدول ( وصف ميخنة مرزق، حيث 86-79الصفحات )ختناول الرحّالة في 
قاعة فزان الكبيرة التي بها المتصرّف والعسكر"، ولها حاكم من قبيلة أولاد محمّي، ثم ختحيث 
عن عيد العساكر في مرزق ودخلها المالي، وعن التجاري والأعيان، كما خبُين بأن أغلب 

مرزق من الطواريق، ثم يختم بدوله بأن مرزق لا خنزل بها المطر، حيث أن نزول المطر سكان 
 خضرّ بًلتمر الذي هو قوت الميخنة.

-1550حكمت فزان منذ )دولة أولاد محمّي ا أن نشير إلى أن خكون مفييا قي 
ة زال بحاجت هذه اليولة لابأن  حيث أغفل الرحّالة الإشارية إلى تارييخها، ونعتدي (1813
خاصةا في التاريخ  الذي خيُرّيس في المؤسّسات ، مزخي من التعرخف وتسليط الضوء عليهاإلى 

 التعليمية أو في وسائل الإعلام. 

-87الصفحات )بعي ذلك خدفز بنا الحشائشي إلى بنغازي والجبل الأخضر في 
مينية ، حيث وصلها بحراا من مالطا عن طرخق طرابلس، وعن التركيبة السكانية لتجاري (92

" خوجي بها عيد من الجرابة، وبعض الصفاقسيين، وبعض من  الرحّالة بنغازي خدول 
الطرابلسيين، وجانب كبير من اليهود؛ أما أهالي البلي فلا ختعاطون هذه الصناعة "؛ كما 

بلي بوادي وأعراب وغالبهم أهل الجبل الأخضر،  –خدصي بنغازي  –البلي  فيدول خستطرد 
بّاز والزيّات غالبهم من أهل طرابلس ومصراتة، أما أهل البلي فليست لهم اما الدصّاب والخ

 حرفة إلا صناعة الفلاحة ".
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وبخصوص الفلاحة في بنغازي فيدول " هم مختصون بها ولا ختدنونها؛ ولو أنهم معتنون 
ل بإتدانها لكانوا أثرى بلاد في أفرخدية لخصوبة أرياضيهم"، وعن أنواع اللحوم في بنغازي خدو 

الحشائشي " كفاك أن الكثير من لحوم مصر والشام تأتيهم من بلي بنغازي من بدر وضأن 
 ومعز طعمه في غاخة اللذة ".

حتى وأن ما تناوله الحشائشي خبُين بوضوح بأن مسألة الوحية الوطنية  عتدي بأنن
ن جُلّ ، خاصةا عنيما نعلم بأخصعب إخفاؤهاالتارييخية فإن الحدائق معانيها حالياا تواريت 

        سكان ميخنة بنغازي من المنطدة الغربية دون تحيخي.       

ختحيث الرحّالة عن الجبل الأخضر، وعن أهم (، 100-93في الصفحات من )
مينه حيث خبيأ بميخنة شحات وعن آثاريها والتماثيل المرمرخة والرخامية، ثم خنتدل إلى ميخنة 
المرج، وبخصوص سكان الجبل الأخضر فيدول " سكان هذا الجبل أعراب البادخة لسانهم 

عتديون في شيخهم محمي طلُق فصيح بًلعربية، وطباعهم حسنة وأخلاقهم طيبة لينة، م
المهيي السنوسي اعتداداا لا تزحزحه الجبال، ويخافون الله وريسوله وأصحاب العبادة" وفي 
هذا الفصل خعود بنا الرحّالة إلى الفلاحة في بنغازي مرة أخرى حيث خبرري أسبابها فيدول " 

التي ولا من جهة اليواب  ،آلات الحرثحرث الأريض عنيهم ليس بتدنين، لا من جهة 
 تثير الحرث ولا من جهة العلم بًلحراثة، وإصلاح الأريض من التغيير وغيره " .

لدي أحسن الرحّالة عنيما ريكّز على مسألة الحاجة إلى تدنين الفلاحة، واستغلال 
ما فعله الاحتلال الإخطالي عنيما استوطن بتلك الأرياضي أنه لعل أهم الأرياضي الزرياعية، و 
رياعية، من خلال درياسة نوعية التربة، وتحيخي نوعية المزريوعات، فكان قام بإدخال التدنية الز 

 الإنتاج الزرياعي ما خكفي للتصيخر إلى الخاريج.     
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خنتدل بنا الرحّالة الحشائشي بعي ذلك للحيخث عن مصراتة في الصفحات 
(، حيث خرسم كلمتها بًلسين بيل الصاد، والطاء بيل التاء، فتكون 101-108)

كما خصف الفلاحة في هذه الميخنة على أنها " نمط أهل صفاقس بتونس، حيث "مسراطة"،  
يخيمون الأريض حتى خصيرونها كالحرخر الناعم "، كما خبُين بأن أهلها على علم بًلفلاحة 
وخيمتها، وخصف سكانها بأن "كلهم تجاري وأصحاب جي واجتهاد "، كما خوُضّح بأن 

عون بحرخة تامة في كسبهم واريتزاقهم وديانًتهم،  أغلب تجاري مصراتة من اليهود، حيث ختمت
 كما خفُرد صفحات للحيخث عن الشي  أحمي زريوق.

أن خيُريك بأن الرحّالة لا خزال خفيض علينا وهنا نساريع إلى الدول بأنه على الداريئ 
   بمعاني وعبر من خلال ريحلته إلى ليبيا. 

(، حيث 118-109)خدفز بنا الرحالة بعي ذلك إلى ميخنة غات في الصفحات 
خبُين بأن أهلها من الطواريق، وخوُضح من عادات التجاري في غات أنهم لا خفتحون دكاكينهم 
بأنفسهم لأن ذلك خعُيّ عنيهم من العيوب، حيث خوجي لكل تاجر ريجل عتري وهو من 

 العبيي الأريقاء.

م بين غات وغيامس مع تونس كانت 1873كما أشاري الرحالة بأن التجارية قبل 
إشراف اليولة التونسية، حيث خدول " ولا زالت الآثاري التونسية فيهم خصوصاا في  تحت

 اللباس". 

 هل اللباس خعُيّ من الآثاري؟  وهو تساؤل بأن هذا الأمر ريبما خيعو إلى طرح نعتدي 

ألّا خعُيّ اللباس الذي شاهيه الرحّالة  وهو وهذا قي خيعونً إلى طرح تساؤل آخر 
 التونسية؟الشاشية التونسية من الآثاري عني السنوسيين وهي 
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نجزم بأن مسالة ريبط اللباس بًليولة التونسية خبيو غير حديدي وغير منطدي خاصةا 
عنيما نعلم بأن جُلّ الليبيين لا خزالون خعتميون على بعض المنسوجات التونسية أو المصرخة، 

صناعة الزي الوطني الليبي، على -حالياا –فمثلاا لا تزال تعمل بعض مصانع النسيج المصرخة 
نعتدي بأن الأمر كان ولا خزال مرتبطاا بمسألة وجود  مصرخة؟فهل هذا خعني بأنها آثاري ليبية أم 

 الرحّالة.أخيٍ مهرة في إنجاز المطلوب منها، وليس له علاقة بمسالة الآثاري كما خزعم 

التجاريخة بين  بعي ذلك خنتدل بنا الرحّالة الحشائشي لتسليط الضوء على العلاقات
غيامس وتونس، حيث ختحيث عن الركب الغيامسي إلى تونس، فيدول بأن هذا الركب 
دامت مواصلته إلى تونس أوائل دولة المشير أحمي بًشا بًي الحسيني، بعي ذلك اندطع 

 وصاري خدصي طرابلس بسلعه وعبييه. 

شبهات، فهناك الرحلة بعض التمنح هذه ريبما بأن الإشارية لمثل هذه الوقائع  نعتدي
إصراري من قبل الرحّالة على وجود ريبط تارييخي بين تونس وميخنتي غات وغيامس، ولعل 
الإشارية إلى تحوّل ريكب غيامس من تونس إلى طرابلس هي إحيى تلك الإشاريات، عموما 

التي أشاري إليها الرحّالة كانت خلال بًشا بًي الحسيني فأن فترة حكم دولة المشير أحمي 
، وهذه الفترة هي بياخة العهي العثماني الثاني في حكم ليبيا، م(1855-1837)الفترة من 

شهيت بعض الاضطرابًت المسلّحة في ليبيا مثل حركة سيف النصر، وحركة غومة 
المحمودي، بًلتالي كما هو معروف فإن الدوافل التجاريخة تبحث دائماا عن الطرق الآمنة، 

لرغم من ذلك فإن الدوافل من طرابلس إلى غيامس ومن ثم ريبما كان التركيز على تونس، بً
أو العكس لم تندطع، وهذا لا خعني بًلضرورية بأن الركب الغيامسي كان مدتصراا على 

   طرابلس.   
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( حيث 125-119بعي ذلك خعود الحشائشي للحيخث عن غات مرة أخرى )
ل، ولباسهم، وأوصاف خسرد تاريخ  الطواريق في الإسلام، وأهم قبائلها وكيفية ريكوبهم الجما

منازلهم وبيوتهم، فيدول   " من عاداتهم ألا ختزوج الرجل منهم أكثر من امرأة "، وخعود مرة 
أخرى الرحّالة إلى علاقات الطواريق بتونس حيث خدول  " وما هو مركوز في عدولهم أن 
"، ليس خوجي بلي في العالم أعظم من ميخنة تونس "، حيث خرون أن سلعها أحسن السلع 

ثم خشير الرحّالة بأنه من خرخي الاستزادة عن الطواريق عليه الرجوع إلى مخطوطته التي تّمت 
ترجمتها إلى الفرنسية، وخعلّق هنا الأستاذ علي المصراتي بدوله " خفُهم من هذا أن الكتاب 

 الذي طبُع بًلفرنسية به عن الطواريق أكثر من هنا ".

لماذا لم  وهو ذا الفصل خطرح تساؤلاا مهماا في هالحشائشي في الحديدة ما طرحه   
  الطواريق؟تتضمّن هذه المخطوطة ما تّمت ترجمته بًلفرنسية من معلومات عن 

ختم حذف بشكلٍ مدصود أو غير مدصود بعض هل من المنطدي أو الصحيح أن و 
هل هناك  وهو الفدرات عن المخطوطة العربية؟، وهذا خيفعنا إلى طرح تساؤل آخر 

وبيانًت أخرى ذكرها أو سردها الرحّالة في المخطوطة المترجمة إلى الفرنسية ولا  معلومات
الة على اليعم حصول الرحّ  توجي في المخطوطة العربية؟، وهذا ريبما خعُيي طرح مسألة

 .!مرة أخرى الفرنسي تدفز إلى الذهن

 بحاجة إلى بحث وتدصّي، -المشروعة –عموماا نعتدي بأن التساؤلات المطروحة 
   وبشكلٍ خاص من قبل البُحاث في المجال التارييخي.

غيامس، خعود الرحّالة للحيخث عن  ( تحت عنوان132-126في الصفحات )
غيامس والغيامسية، حيث خدول بأنهم منذ اتبعوا الطرخدة السنوسية صاري منهم من يحفظ 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 اائشي إلى ليبيقراءة تحليلية لكتاب رحلة الحش             2020، ديسمبر 16العدد  -مجلة كلية الآداب
____________________________________________________________ 

170                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

خدول" غيامس تُولي، وتونس تربي"، ثم ختحيث عن  الدرآن، كما بيّن وجود مثل غيامسي
 الغيامسة التجاري بتونس.     

نعتدي بوجود حاجة إلى توضيح ماهية أو مضمون المثل المذكوري، والذي أشاري إليه 
حسبما  –الرحّالة دون قيامه بتحيخي المدصود منه، فالمدصود هنا بجملة " تونس تربي" 

انت مدصي كل طلاب العلم ليس في غيامس وحسب، هي جامعة الزختونة التي ك -نعتدي
المثل لا خعني ما خرمي إليه الرحّالة من وجود زم بأن هذا إنما في غرب ليبيا برمتها، بًلتالي نج

علاقات تبعية خاصة بين تونس وغيامس، بل هي علاقات ريوحية دخنية اتجاه ما تمثله 
 رب ليبيا. جامعة الزختونة في نفوس وعدول مين ومناطق وقبائل غ

ختحيث  (136-133" في الصفحات )لبية وغريان والخمس تحت عنوان "و 
الرحالة في هذا الفصل عن لبية ثم خنتدل إلى للحيخث عن جبل غريان، وبعي ذلك 
الخمس، ثم خدوم بًلتعرخف بتاجورياء، ثم خدفز بنا إلى برقة، وختحيث عن التعرخف بسكان 

لبيضاء وبرقة الحمراء، وهي مرتبطة بلون الأريض بحيث برقة، وختحيث أخضاا عن وجود برقة ا
أن الأريكاب إذا دخلوا أريضاا ختلونون بلون الأريض فترى ثيابهم بيض أن دخلوا البيضاء ويحمرّ 

 أن دخلوا الحمراء.

، وهناك قفزات بعض الشيء في هذا الفصلتياخل بوجود  نعتديفي الحديدة 
خعني الحاجة إلى ترتيب المين والمناطق، وهذا قي  واضحة في ترتيب المين والمناطق حيث تبرز

 أن الرحّالة قي نسي بعض المعلومات مع طول المية.  

( ختناول الرحّالة شخصية سيف النصر حيث خدول إنه 142-137)في الصفحات 
ابن سيف النصر، كان جيه حاكماا على عموم فزان، حيث ثاري  ل" سيف النصر عبي الجلي

عثماني فتم قتله من قبل الحكومة العثمانية "، وخنتدل بنا الرحّالة بعي واليه على الحكم ال
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غالب أهلها من " م بوصفها والتعرخف بأهلها فيدولذلك إلى ميخنة ودّان، حيث خدو 
 ".خكرمون الأضياف، ويحسنون للغربًءإن لم ندل جمعيهم والمعروفين بأشراف ودّان الأشراف 

بشكل عام ليبيا في الغربًء ائل المرتبطة بمسألة معاملة بأن فهم الكثير من المس نعتدي
الحكومة المركزخة سواء في طرابلس أثناء الحكم الدرمانلي لا يمكن فهمها بمعزل عن حسابًت 

مصالح تلك التي تفرضها أو في تركيا أثناء الحكم العثماني الأول أو الثاني آنذاك، و 
في توجيه السلوكيات والمماريسات ا ريبما خكون له دوريا اليخني البعي عتدي بأن نكما ،  الديادات

تلك السلوكيات تحيخي بيورياا مهماا في أخضاا ، كما تدوم الديم البيوخة اتجاه أولئك الغربًء
يحتاجون إلى عنيما خكون الغربًء في حالة ضعف أو   فمثلاا ،اتجاه الغربًء والمماريسات
والرعاخة تبرز على السطح المجتمع، كما والحماخة  ،والمؤاخاة ،فأن قيم نصرة المحتاجمساعية 

   في حال تغيرت مماريسات وسلوكيات الغربًء.أن هذه الديم قي تخفت وتبرز قيم أخرى 

بشخصية سيف النصر فنعتدي بأننا بحاجة إلى إعادة التعرخف بكل أما فيما ختعلق 
دعوة وهي ، أو المناطديةالشخصيات التارييخية بعيياا عن التأثيرات السياسية أو الدبيلة 

    .تزئياالجل و يتفاصاللبحث والكشف لمعرفة من أجل ا للمتخصّصين

إلى الطرق الصوفية، حيث خعيّد تلك ( 143)خنتدل بنا الحشائشي في الصفحات 
الطرق فيدول  " توجي عية طرق صوفية منها الطرخدة السنوسية وتسمى الطرخدة المحميخة، 

، والمينية، والزريوقية، والتيجانية، والرحمانية، والدادريخة، والشاذلية، والسلامية، وهي العروسية
 والعيساوخة، والطيبية ".

في المحافظة على الهوخة العربية الإسلامية للمجتمع الليبي من ساهمت هذه الطرق و 
نعتدي بأن خلال تحيفظ الدرآن الكرم: وتندل مشائ  هذه الطرق في ريبوع ليبيا، وعموماا 

لصوفية لا تزال بحاجة إلى بحث وكشف بشكل أعمق، وهي دعوة لكل المتخصّصين الطرق ا
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في التاريخ ، واليرياسات الإسلامية، وعلم الاجتماع، من أجل وقفة جادة للتيبرّ حول أهمية 
 .هذا المشروع

نسب السنوسي ختحيث الرحّالة الحشائشي عن  (182-144في الصفحات )
  الأكبر المؤسّس للطرخدة وهو محمّي بن علي السنوسي، ، حيث خدوم بًلتعرخف بًلشيالكبير

حيث خبُين بأن أصل الشي  من أريض الجزائر من ميخنة مستغانم من قبيلة الخطاطبة، حيث 
ختحيث عن ريحلته إلى الحجاز ثم ريجوعه واستدراريه في الجبل الأخضر ثم اريتحاله إلى جغبوب 

 زوايا. وبناء زاوخته التي خراها الرحّالة بأنها أم ال

خنتدل الرحّالة بعي ذلك في الحيخث للتعرخف بًلجغبوب، وعن مكتبتها التي قال بأنها 
تحتوي على حوالي ثمانية آلاف مجلّي من تفاسير، وأحادخث، وأصول وتوحيي وفده، إضافةا 

 وهما إلى العلوم الأخرى، ثم ختطرق إلى علماء الجغبوب، منهم ابني مؤسّس الحركة السنوسية 
المهيي، ومحمّي الشرخف، كما ختحيث عن مواقف وصفات محمّي المهيي الذي تولى  محمّي

قيادة الحركة بعي وفاة واليه، وخفرد فصلاا عن اريتحال الشي  محمّي المهيي من الجغبوب إلى 
 م.1894العام  ةالكفر 

ثم خعرجّ الرحّالة للتعرخف بًلإخوان السنوسية حيث خدول تطلق هذه الكلمة على  
وتسمى هذه الطرخدة  -أي الأذكاري –ان أخذ الطرخدة السنوسية وتمسك بوريدها كل إنس
  .بًلمحميخة

ثم ختحيث عن استعمال الشاهي عني السنوسيين حيث خدول كل واحي منهم 
خشرب ثلاثة أكواب من الشاهي بعي الغذاء ومثلها أو أكثر بعي العشاء، كما ختناول 

 الرحّالة لباس السنوسيين.
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مراجعة من إلى كانت بحاجة السنوسية  ركة طرح مسألة مهمة وهي أن الحنودّ هنا 
للدبول ا ترك مجالاا كبيرا ات الفعلية هي التي تماريسالم، ولكن بًقٍ  بًلأفكاري فالإيمان ،داخلها

تزال بحاجة إلى مزخي من البحث  أو الرفض المجتمعي، عموماا نعتدي بأن الحركة السنوسية لا
                 .        والكشف

( خسرد الرحّالة الحيخث 191-183تحت عنوان مشاخ  وأساتذة في الصفحات )
عن مشاخ  الزوايا السنوسية، وخبُين بأن مشاخ  الزوايا لهم عني الشي  والإخوان مكانة 
عظيمة إذ هم نوابه في بثّ الطرخدة والدائمين مدامه في نشرها وغالبهم علماء أفاضل، حيث 

( زاوخة، كما أن جميع الزوايا ذات أحباس وعداريات كثيرة، حيث 300الي )أوضح وجود حو 
تطعم الطعام في سبيل الله، وتأوي الفدراء والمساكين وأبناء السبيل، ثم ختحيث عن زوّاري 
السنوسية، وكيفية الزيارية، ثم خنتدل بعي ذلك إلى الطرخدة السلامية ومؤسّسها الشي  

في زليطن والخمس وطرابلس ومصراتة، ثم ختناول الطرخدة عبيالسلام الأسمر وهي منتشرة 
 المينية ومؤسّسها شعيب الميني .

، خاصةا في في الحديدة احتلت الحركة السنوسية مكانة دخنية عميدة عني الليبيين 
المنطدتين الشرقية والجنوبية، وخرجع ذلك إلى المبادئ والمماريسات الأخلاقية التي دعت إليها 

وماريستها بشكل جليّ قياداتها اليخنية، وذلك قبل اليعوة بًلالتزام بها من عامة تلك الحركة، 
المجتمع، بًلتالي أصبح هناك قبول مجتمعي من الأغلبية بها، هذا الدبول حمل في طياته نزول 
تلك الأغلبية لأوامر ونواهي تلك الحركة، ومع مروري الزمن أصبح هناك نوع من السلطة 

 على الأغلبية. تماريسها تلك الحركة
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مثلاا في  غلبية بهاالدبول الاختياريي من الأفساهمت تلك السلطة اليخنية من خلال 
إعلان الجهاد على إخطاليا، كما ساهمت في الدبول بًلوجود الإخطالي بًلمنطدة الشرقية من 

 م، وساهمت أخضاا في تشكيل الجيش السنوسي في الحرب العالمية الثانية.1914-1924

لا  -السنوسية  –هل تلك السلطة اليخنية  وهو خطرح الداريي سؤال مهم  وهنا قي
 الشرقية؟تزال موجودة في المجتمع الليبي خاصةا في المنطدة 

فندول بأن أيّ سلطة ليخها شروط للدبول المجتمعي، وليخها أخضاا شروط للسدوط، 
للحركة السنوسية وهذا خعني عيم الدبول المجتمعي بها، وعنيما نبحث عن شروط الدبول 

م، 1969-1951والممتية من  -كممثل للحركة السنوسية   -خلال حكم الملك إدريخس 
ا ءا فديت جز نجي أن بعض تلك الشروط قي سدطت، كما أن بعضها قي اختفى أو انتهى، و 

إلى وجود مشروع وطني  -الملك  –اليخني، وهذا خعود ريبما إلى افتداد ممثل الحركة من برخدها 
م، سواء اتفدنا         1969سبتمبر  1لليبية، ولعل الدبول المجتمعي للتغيير الحاصل في لليولة ا

معه خبُين بشكل جليّ بأن شروط سدوط سلطة الحركة السنوسية كانت موجودة اختلفنا أو 
          م . 1969الحاصل في سبتمبر تبرخر فعلاا، وهذا لا خعني بأيّ حال 

تحيث الرحّالة عن الاحتلال الإخطالي لليبيا، ( خ219-212في الصفحات من )
 وذلك تحت عنوان الحرب بين إخطاليا وتركيا.

نعتدي بأن الحرب لم تكن بين إخطاليا وتركيا، إنما كانت بين الشعب الليبي وإخطاليا، 
ولعل هذه الحرب وحّيت جغرافية ليبيا شرقاا وغربًا وجنوبًا في وقتٍ كان البعض خعتدي أنها 

تحديق، فهذه الحرب أوضحت للعالم بأن الشعب الليبي قي خيخل في حروب أهلية، صعبة ال
 –وريبما خغضبون لكنهم تحت كل الظروف لا خسمحون ، أحيانًا بعضهم البعض  اتبونخعوقي 
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وأكثر  ،أكثر مما يحتملونالجغرافيا والتاريخ  بينهم فذلك بدطيعة  –ولا خديريون على السماح 
 نفسها.  مما تحتمل الظروف

 الخاتمة . 4

م تعي وثيدة تارييخية مهمة، حيث 1895يمكن الدول بأن ريحلة الحشائشي العام  
الملاحظات التي تؤكي وجود تصالح للتضاريخس وقيي  ،ن الرحالة الوقائع والمشاهياتو  د  

الليبية؛ بًلرغم من التباخن والمسافات الشاسعة فيما بينها، كما كشفت من نًحية أخرى عن 
، أم شرقاا، أم صلات  من الانسجام والتناغم بين الدبائل والمناطق الليبية سواء أكانت غربًا

، بًلرغم من حالات الاندسام السياسي والجغرافي الموجودة آنذاك، حيث لم  ، أم جنوبًا شمالاا
    . تتعرض العلاقات بين الدبائل والمناطق الليبية لأي تغيير خذُكر

طالية كانت حركة تاريخ  عنيفة ساهمت في توحيي ليبيا، ولم الإخ -ولعل الحرب الليبية 
تهتم بًلمعوقات والتحيّيات التي اعترضت سبيل تلك الوحية خاصة أهواء الزعماء 

 والديادات المحلية، فيواعي التاريخ  فرضت إعادة ثوابت الجغرافيا إلى سيرتها الأولى.  

يلية السوسيولوجية الوثائق كما نختم بًلإشارية إلى أن مثل هذه الدراءات التحل
ستكون قادرية على الكشف والفهم والتحليل السليم لأي ظاهرة من  –المهمة  –التارييخية 

 الظواهر الاجتماعية، وذلك بمحاولة فهم ما يمكن أن خكون.  

كما تُسهم مثل هذه الدراءات في التحرخض والتحفيز الوعي الوطني نحو تشكيل 
لتكون الرابطة ما بين المناطق والدبائل الليبية كافة، ليصعي ما من  -الليبية-الهوخة الوطنية 

 أعماقها ما كان ميفونًا من تجليات وطنية.    
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